
علــم الصــوت: كيــف تكشــف البودكاســت
عن الأسرار الرائعة لعملية السمع؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

جعلتني الحلقة الأولى من هاجس البودكاست بالصوت المنطقي أتوقف وأعتقد أنه كان نفاذا مبكرّا
لما يسمى “الهمس الصامت”. وبالرجوع إلى مقدمتي حول تقنية الاستجابة الزوالية الحسية الذاتية،
وارتبـاط الإشـارات السـمعية المحـددة بـردود الفعـل الجسديـة المبُلـغ عنهـا، شعـرت وكـأن أحـدهم أخـذ
ذاكـرتي وبعـثر دمـاغي ووجـد شيئـا متروكـا في الـداخل أصـبح فجـأة مفيـدا. ولا يقتصر الأمـر فقـط علـى
معــنى تقنيــة “أي أس إم آر”، علــى الرغــم مــن أن مقتطفــات مــن نمــاذج بــوب روس عزفــت علــى كــل
ــار الصــحيحة لذلــك، كمــا فعــل مايــك روجنيتــا عنــدما تعمّــق في روح “أي أس إم آر” مــن خلال الأوت

همس الشارات النهائية.

وتجـدر الإشـارة إلى أن الصـوت المنطقـي هـو البودكاسـت عـن الصـوت وعـن الإطـار التـاريخي والثقـافي
لأصـوات معينـة والخـبرات الصوتيـة. وفي حلقتـه حـول تقنيـة أي أس إم آر، لم يعـرفّ روجنيتـا جمهـوره
بماهيـة أي أس إم آر فحسـب بـل درس أيضـا بـروز ثقافـة هـذه التقنيـة علـى اليوتيـوب ضمـن التـاريخ
العريض لتكنولوجيا الاتصالات، بداية من حملة إعلانية لشركة إيه تي أند تي في السبعينات للترويج

للمكالمات الخارجية كوسيلة للألفة العاطفية.
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تتبع كل حلقة من الصوت المنطقي بنية مماثلة قبل تقديم الاكتشافات
المتصلة بالصوت

فضلا عــن ذلــك، تعمّــق روجنيتــا في المصــطلحات لثقافــة “أي أس إم آر”، مقارنــا “المحفــزات” الســارة
الموجودة في مقاطع فيديو “أي أس إم آر” بالمحفزات الأكثر خطورة لردود الصدمات. ولم تنشر الأبحاث
حول قضايا “الأي أس إم آر” بشكل جدي حتى سنة ، وذلك بعد أشهر من إصدار “الهمس
الصامت”. لذلك، ذكر روجنيتا في مناقشة لاحقة أنه يشك في وجود هذه الظاهرة، بيد أنه يعترف
بمنزلــة التطــور الثقــافي لتقنيــة “أي أس إم آر”، ســواء كــان حقيقــا أم وهميــا، وابتهــاجه باســتكشاف

السياق الثقافي الذي أنتجه.

هل تسمع ما أسمعه؟
تتبــع كــل حلقــة مــن الصــوت المنطقــي بنيــة مماثلــة قبــل تقــديم الاكتشافــات المتصــلة بــالصوت. وبــدأ
روجنيتــا بــالتركيز علــى مفهــوم صــوتي واحــد ثــم غــاص في الســياق الثقــافي لهــذا المفهــوم. وعلــى سبيــل
المثال، استهلت أغنية “وايت نويز” للفنانة تايلور سويفت بتوضيح كيفية عمل الضوضاء البيضاء، ثم
تعمقت في البحث في التمييز الثقافي بين الضوضاء والموسيقى، من خلال التركيز على حادث وقع في
 من وايت نويز كأغنية على تطبيق آي

ٍ
سنة ، حيث أصدرت سويفت عن غير قصد ثماني ثوان

تيونز.

في ســياق متّصــل، تــدور أحــداث “لمــن تنفــخ الصــفارة” حــول صــافرات الكلاب، ســواء لترويــض الكلاب
البوليســية الموجّهــة بــاحتراف أو اســتعارة سياســية مــن موســم الانتخابــات في الولايــات المتحــدة ســنة
. من جهة أخرى، تعكس “ميزوفوبيا مولي” “الهمس الصامت” من خلال شرح نقيض “الأي
أس إم آر”، وهي حالة نفسية تسمى ميزوفوبيا حيث تصبح أصوات معينة، مثل المضغ أو خشخشة
الورق، غير محتملة مطلقا. ولاستكمال الانعكاس، تصبح هذه الحلقة شخصية بدلا من استكشاف

سياق أوسع.

في هذا الصدد، أجرى روجنيتا مقابلة مع شريكته مولي تمبلتون حول الكيفية التي أثرت من خلالها
الميزوفوبيا الخاصة بها على حياتها. وفي الحقيقة، لا تستثار الميزوفوبيا عن طريق الأصوات فحسب،
بل عن طريق الأصوات في سياقها الصحيح وغالبا ما تكون العائلة والأصدقاء المقربين هم السبب
في ظهـور هـذه الحالـة. ومـن خلال إجـراء مقابلـة مـع تمبلتـون حـول تجربتهـا، يـدرك روجنيتـا كيـف أن

الضوضاء المنزلية اليومية التي أنتجها ساهمت عن طريق الخطأ في إزعاجها.



فكرة معقولة عن الصوت
نشأ الصوت المنطقي من مشروع روجنيتا السابق، وهو عبارة عن سلسلة من مقاطع الفيديو التابعة
لمحطــة “بي بي إس”، والــتي تســمى قنــاة الأفكــار اســتمر بثّهــا مــن ســنة  إلى ســنة  حيــث
اكتشفت مواضيع ثقافة البوب في عمق مماثل. وصرحّ روجنيتا لأرس تكنيكا بأن الفكرة الأصلية
لمحطــة “بي بي إس” تــدور حــول الصــوت والصــورة، إلا أن نطــاق المــشروع توسّــع تــدريجيا. وفي الواقــع،
أجّل روجنيتا فكرة العرض الذي يركز على الصوت، إلى أن دعاه صديقه الذي يعمل لصالح وسائل
الإعلام الأمريكية العامة للعمل على فكرته الأصلية كجزء من شبكة بودكاست التابعة لأي بي أم، التي

. بدأت في سنة

أصبحت حلقات الصوت المنطقي أقل تواترا بعد أن احتلت المشاريع الأخرى
الأولوية وزاد البحث عن الصوت المنطقي بحد ذاته من حيث العمق والتعقيد،

ظلّت الحلقات الجديدة “علاجًا نادرًا” للمعجبين

كــثر انشغــالا مــع مشــاريع أخــرى، أصــبح الصــوت في منتصــف ســنة ، وعنــدما أصــبح روجنيتــا أ
المنطقي هو البودكاست الذي عمل عليه من أجل تنويره الخاص وإراحة باله. وعاد إلى ما كان يعتبره
دائمًــا هــدف العــرض: “اســتكشاف الأســاليب الأقــل وضوحًــا للإطــارات الصوتيــة وبلــوغ التجربــة
الإنسانيــة”، بدايــة مــن تصــميم الصــوت في الســينما وصــولا إلى الســياق الثقــافي للتصــفيق والهتــاف

وحتى مخاطر السلامة العامة لمحركات السيارات الكهربائية الصامتة.

في حين أصـبحت حلقـات الصـوت المنطقـي أقـل تـواترا بعـد أن احتلـت المشـاريع الأخـرى الأولويـة وزاد
البحث عن الصوت المنطقي بحد ذاته من حيث العمق والتعقيد، ظلّت الحلقات الجديدة “علاجًا
نادرًا” للمعجبين. وأطلقت الحلقات عندما أصبحت جاهزة، حيث تضمنت بحوثا معمّقة وتصميم

كثر المواضيع التي قد تكون موترة رُويت بصوت روجنيتا المريح. للصوت؛ وحتى أ

من جهته، يوصي روجنيتا المستمعين الجدد أن يبدؤوا بأحدث حلقاته الأخيرة، ومن ثم العودة إلى
الوراء. وتتصدر الأخبار، أحدث حلقاته، والحلقة التي يفخر بها “صياغة العالم”، والتي تستكشف الآثار
البيئيــة لإنتــاج تســجيلات الفينيــل وتــدفق الموســيقى عــبر الإنترنــت. فضلا عــن ذلــك، يــوصي روجنيتــا
بتصــفح “ساونــد مــام فــويس”، حــول تــاريخ الآلات المتكلمــة والأســباب الثقافيــة الــتي تجعــل ســيري
وكورتانـا وغيرهـم مـن المساعـدين الـرقميين يظهـرون بالطريقـة الـتي يبـدون عليهـا، وذلـك كمثـال جيـد

للمنظور الذي يتبناه المعرض حول مواضيعه.

جئت إلى هنا مع سنوات من المراجعة كمتحيزّة، أنا أعترف بذلك، ولكنني أود أن أجادل بأن الصوت
المنطقي يمكن أن يكون عبارة عن بودكاست موجّه للناس المنفتحين على مفهوم البودكاست. كما أن
تنوع المواضيع وعمق البحث والإنتاج الرائع المبهج يجعلها وجهة صوتية واحدة بالكامل حيث يمكنك



وصل أذنيك بكل تفاصيل تجربة الصوت.

المصدر: أرس تكنيكا
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